
 القاهــرة – تتــــوارى خلــــف أصــــوات 
الأغانــــي والزغاريــــد ومظاهــــر الرقــــص 
والبهجة في حفلات الزفاف دموع الكثير 
من الآباء حزنا على فراق الابنة بانتقالها 
من بيت أســــرتها إلى مقر سكنها الجديد 
مــــع شــــريك حياتها، ما يعــــرض البعض 
نفســــية  واضطرابات  صحيــــة  لوعــــكات 
لشــــعورهم بــــأن الفتاة التــــي كانت تملأ 
منزل العائلة فرحا وبهجة وتمنح والدها 

الحنان والاهتمام قد تزوجت.
وليس أدل على مشاعر الأب المختلطة 
بين الفرحة والحــــزن ليلة زفاف ابنته من 
وفــــاة البرلماني المصري محمد دســــوقي 
داخل قاعة الزفاف بالقاهرة مؤخرا، حيث 
لم يتمالك أعصابه وتعرض إلى أزمة قلبية 
أودت بحياتــــه وقــــت أن كان الحاضرون 
بالقاعة يتراقصون ويتمايلون فرحا، لكن 
الأب كان يحبــــس دموعه حتى ودّع ابنته 

إلى الأبد ليلة زواجها.
ولم تعد مشــــاهد بكاء الأب ليلة زواج 
ابنته وقائع فردية بقدر ما صارت ظاهرة 
تلتقطها عدســــات الكاميرات، لا فرق بين 
رجــــل كان غليظ القلب وشــــديد القســــوة 
علــــى أولاده وآخر هادئ الطباع، فكلاهما 
تدمــــع عينــــاه وتتملكــــه مشــــاعر الفراق 
واستعادة الذكريات والخوف على الابنة 
مــــن مســــتقبل مجهول، والإحســــاس بأن 
الفراشــــة التــــي كانت تملأ المنــــزل مرحا 

سوف تتركه كئيبا.

لا ينسى محمد رزق، وهو أب مصري 
رُزق بطفلة بعد زواجــــه بعام واحد، أنها 
كانت بالنســــبة إليه كل شــــيء في حياته، 
وعندما يتشــــاجر مع زوجته بعدما كبرت 
تقــــوم بتقريــــب وجهــــات النظــــر بينهما 
وكأنها قاضــــي البيت، وإذا وجدته عائدا 
من عمله حزينا أو مرهقا، تظل إلى جواره 
حتى يضحك وينســــى همومــــه، فصارت 

بالنســــبة إليه طبيبا نفســــيا يشتكي لها 
ويستريح معها كأن بينهما قصة غرام.

إن ابنته بعدما  وقال محمد لـ“العرب“ 
تقــــدم لها بعــــض الشــــباب لخطبتها كان 
يرفــــض دون إبلاغها، فهو يريد أن تعيش 
معــــه أطول فتــــرة ممكنــــة دون زواج، لأنه 
يعلم كم هي جميلة ورشــــيقة وأي شــــاب 
يتمنى الزواج بهــــا، لكن ولعه بحب ابنته 
جعلــــه يعطّل زواجها لفتــــرة حتى فوجئ 
بهــــا تبلغ والدتها بأن زميلا لها بالجامعة 

يرغب في الزواج منها وهي موافقة.
يبتســــم الأب أثنــــاء كلامــــه، والدموع 
تظهــــر فــــي عينيه قائــــلا ”وقتهــــا تذكرت 
فيلــــم (عريــــس مــــن جهــــة أمنيــــة) عندما 
كان الفنــــان عادل إمام لديــــه ابنة وحيدة 
(الفنانــــة حلا شــــيحة) يرفــــض مطلقا أن 
تتــــزوج كــــي لا تتركه حتى أبلغتــــه بأنها 
تحب شــــابا (الفنان شــــريف منير)، وبعد 
تقدمــــه لخطبتهــــا كان والدها يضع أمامه 
كل العراقيل لتأخيــــر موعد الزواج ويظل 
الأب مــــع ابنته أطول وقــــت ممكن، فهو لم 

يتخيل لحظة فراقها إلى بيت زوجها“.
وأضــــاف ”اللحظــــة التي يُســــلم فيها 
الأب ابنتــــه لزوجهــــا ليلة العُرس قاســــية 
ولا يمكن وصف مشــــاعرها، حيث تتوارى 
الدموع ويعيش الرجل بين مشاعر شديدة 
التناقــــض، فهــــو حزين لفراقها وســــعيد 
بزواجها وخائف على مســــتقبلها وفخور 
بما قدمه معها طوال حياته حتى أصبحت 
فتاة يختارها أحد الشباب من بين الملايين 
من النســــاء وغيور من أنها ســــوف تبيت 

لأول مرة في حضن رجل ليس والدها“.
كل هذه المشاعر لا تظهر بسهولة على 
الرجل الــــذي اعتاد كتمــــان الألم والوجع 
وإخفــــاء الدمــــوع حتى لا يظهــــر ضعيفا 
منكســــرا، لكن أغلــــب الآباء ليلــــة العُرس 
مهما بلغت قوة شخصياتهم، يكونون أكثر 
ضعفا وقلة حيلة ويظل الخوف الأكبر لكل 
منهم أن يكــــون اختيار ابنته لزوجها غير 
موفق أو تعيش حياة بائسة مع رجل غير 

أمين يجرحها ويطفئ جمالها.
استشــــاري  هانــــي  محمــــد  ويعتقــــد 
العلاقات الأسرية والمتخصص في الصحة 
النفسية أن مشــــاعر الأب ليلة زفاف ابنته 

طبيعية للغايــــة وحزنه ينبع مــــن فراقها 
خاصــــة لو كانــــت فتاة اعتــــادت أن تكون 
قريبــــة من والدها وتحتضنه باســــتمرار، 
وتلهو معه وتوفــــر كل احتياجاته وتُدخل 
عليه البهجة باستمرار، وتكون له صديقة 
وحبيبة تحتكر قلبه، ثم يفاجأ بأنها تنتقل 
إلــــى منزل رجل آخر لتنشــــئ معــــه عائلة 

مستقلة بعيدا عن الأب.
وأوضــــح أن علاقــــة الأب بابنتــــه لها 
خصوصيــــة، فمهما كبرت تظل بالنســــبة 
إليــــه طفلــــة مدللــــة تضفــــي علــــى حياته 
الســــعادة والبهجة ولا يتخيــــل أن تفارقه 
مهمــــا عجز عن التعبير عن ذلك بمشــــاعر 
متبادلــــة أو كان بطبيعتــــه قاســــيا، لكنه 
يميل إلى إرضائها وإسعادها، وهي كذلك، 
فالأب بالنسبة إليها أول رجل في حياتها 

تعرفت عليه وارتمت بــــين أحضانه وكان 
أمينا عليها.

وأكــــد أن دموع الأب عنــــد زواج ابنته 
نابعة من الفرح وليس الغيرة واستقرارها 
مع رجل آخر ليس بالأمر السهل، ولو علم 
كل شــــاب ما يعيشــــه والد العــــروس ليلة 
زفافهــــا لما تعــــرض لها بــــأي إهانة طوال 
حياته، فهو كالذي أخذ قطعة من جســــده 
لتكون ملــــكا له، وهو ما يجــــب أن يفهمه 
ويدركــــه كل زوج منذ لحظة التقدم لخطبة 

الفتاة من والدها.
بالطبــــع يدرك كل أب أن هذا اليوم آت 
لا محالة، لكن هذه المشاعر المختلطة تؤدي 
أحيانا إلى أزمة نفســــية للأب عند العودة 
إلى المنزل ليلة زفــــاف ابنته دونها، وخلو 
البيت منها ومن مرحها وشــــقاوتها، فهي 

حبه الحقيقــــي والأنثى التــــي تحتمي به 
عند التعرض لأي مشكلة، صارت اليوم في 
كنف رجل آخر ربما لا يستطيع حمايتها.

ومهما بلغت ثقة الأب في زوج ابنته ، 
فقد تراوده ليلة الزفاف العديد من الأفكار 
التي تدفعه للبكاء عليها، خاصة إذا شعر 
بأنه لــــن يظل الرجــــل الأول فــــي حياتها 

وستذهب للعيش مع زوجها.
ويقــــول الأب محمد فكــــري لـ“العرب“ 
”إحســــاس بالــــغ الصعوبــــة علــــى أي أب 
أن يشــــعر بأن ابنته خرجــــت من بيته إلى 
أحضان رجل قد يكون سببا في ابتعادها 

عن والدها“.
ويتذكــــر ليلة زفاف ابنتــــه الكبرى أنه 
كان يتجول في القاعة ليســــتقبل المهنئين 
وعينــــاه لم تفارقا محبوبتــــه الأولى وهي 

تجلــــس إلى جوار عريســــها، وحــــاول ألا 
تشاهده ينظر إليها دائما كي لا تبكي، لكن 
نظراته لها كانت بغرض الشــــبع منها قبل 
توديعها، ولا ينســــى عندما عاد إلى المنزل 
ودخل غرفتها فوجد نفســــه يبكي بحرارة 

وقرر المبيت على فراشها.
وأضاف أن وجود ابنة داخل الأســــرة 
كفيل بأن تعيش العائلة حياة سعيدة تكاد 
تكــــون خالية مــــن المشــــكلات العنيفة بين 
الزوجين، فهي الحنونــــة القريبة من قلب 
أبيهــــا وأمها وبإمكانهــــا التقريب بينهما 
بطبيعتهــــا العاطفيــــة، وهــــذا مــــا يعجز 
عنــــه الابن، لذلــــك تكون دمــــوع الآباء عند 
زواج الفتيان شــــبه منعدمة، لأنهم أقوياء 
وبإمكانهــــم مواجهــــة صعوبــــات الحياة 

بعكس الخوف على مصير الابنة.

 تونــس – ســــجّلت تونــــس تزايدا لافتا 
فــــي جرائــــم الاســــتغلال الجنســــي التي 
تســــتهدف أطفالا وقصّرا، ما تســــبّب في 
اضطرابات نفســــية للضحايــــا، وقد أقدم 
البعض منهم على الانتحار وسط تقصير 
من قبل الســــلطات في مكافحة هذا النوع 

من الجرائم.
وقالت روضة العبيدي رئيســــة الهيئة 
الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن نسبة 
الاستغلال الجنســــي أن نسبة الاستغلال 
الجنســــي للأطفــــال ارتفعت بشــــكل مفزع 
وخطيــــر جدا فــــي العــــام 2020 بصورة لم 
تشهدها تونس من قبل، مستنكرة تقاعس 
جميع الهياكل الحكومية في التعاطي مع 

الجرائم المرتكبة في حق الأطفال.
وأضافت العبيدي إن نسبة الاستغلال 
الجنســــي للأطفال ارتفعت فــــي عام 2020 
إلــــى 180.6 في المئة مقارنة بـ2019 حســــب 
التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020 والذي 

سيصدر أواخر شهر أغسطس الجاري.
وأكــــدت في تصريــــح لوكالــــة تونس 
أفريقيــــا للأنبــــاء أنه خلال فتــــرة الحجر 

الصحــــي ســــنة 2020 اســــتغل عــــدد مــــن 
العصابــــات تزايــــد إقبــــال الأطفــــال على 
استعمال تقنيات التواصل عن بعد لتنفيذ 
جرائمهم الســــيبرانية من خــــلال التغرير 
بالأطفــــال وحثهــــم على إرســــال صورهم 
في وضعيــــات مخلة بالأخــــلاق ومن ثمة 
تهديدهــــم وابتزازهم للحصول على مبالغ 

مالية هامة منهم.
وأشارت إلى أن هذه الفئة من الأطفال 
تضطــــر إلــــى ســــرقة أمــــوال ومجوهرات 
العائلة لإعطائها لهــــذه العصابات مقابل 
ألا تفضــــح أمرهم وتقوم بنشــــر صورهم 
المخلــــة بالأخلاق على شــــبكات التواصل 
كبيــــرا  عــــددا  أن  مؤكــــدة  الاجتماعــــي، 
من هــــؤلاء الأطفــــال باتــــوا يعانــــون من 
اضطرابات نفسية من شدة الضغوط التي 
يتعرضــــون إليهــــا انتهــــت بإقدامهم على 

الانتحار ومحاولة الانتحار.
تنامي  الوطنية  الإحصائيات  وكشفت 
ظاهــــرة بيــــع الرضع في تونــــس باعتماد 
حيــــث  الاجتماعــــي  التواصــــل  شــــبكات 
تضاعفــــت هذه النســــبة بـ60.2 فــــي المئة 

خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019، مؤكدة 
أن الأمهــــات اللاتي يقمن ببيــــع أطفالهن 
لا يشــــملن فقط الأمهــــات العازبات وإنما 
تورطت بعــــض العائلات في هذه الجرائم 
حيث جعلت من إنجــــاب الرضع ومن ثمة 

بيعهم مهنة لها.

ولفتت العبيدي إلى أنه رغم تســــجيل 
تقريــــر الهيئــــة الوطنيــــة لمكافحة الاتجار 
بالبشــــر تراجعا فــــي عــــدد الضحايا من 
ســــنة 2020،  خــــلال  الأصنــــاف  مختلــــف 
حيث تم إحصاء 1313 ضحية ســــنة 2019 
مقابــــل 907 ضحية ســــنة 2020، إلا أن هذا 
لا يعني تراجع انتشــــار هذه الظاهرة في 
تونس بقدر ما يعود ذلك إلى غلق الحدود 
التونســــية وفترة الحجــــر الصحي التي 
شــــهدتها البلاد خلال ســــنة 2020، حسب 

تقديرها.
كما اســــتنكرت العبيدي ظــــروف عمل 
مندوبي حمايــــة الطفولة والفــــرق الأمنية 
المختصــــة حيــــث يفتقــــرون إلــــى أبســــط 
الإمكانيــــات الماديــــة مما يحد مــــن فاعلية 
تدخلاتهم، مشــــددة على أن الطفولة مهددة 
بشــــكل خطير في تونس ولا بد من تكاتف 
الجهود لوضع حد لهذه الظواهر الخطيرة.

وعملت تونس علــــى التعاون وتعزيز 
الشــــراكة في مجــــال الوقاية مــــن العنف 
الجنسي المسلط على الأطفال والتوقي من 

مخاطره.
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علاقة الأب بابنته لها 

خصوصية، حيث مهما 

كبرت تظل صغيرة

محمد هاني

خوف وتفكير في الرحيل

مراقبة الطفل أمر ضروري

ــــــد زواج بناتهم حد الإصابة بتوعك صحي  بعــــــض الآباء يصل بهم الأمر عن
أو الموت كمدا نتيجة الحزن على فراقهن، رغم أن المناســــــبة تستدعي الفرح 
وليس الحزن. ويفسر خبراء علم الاجتماع بأن هذا الموقف يرجع إلى طبيعة 

العلاقة التي تجمع الأب بابنته والتي تكون دائما ذات خصوصية.

حزن الأب لزواج ابنته يعكس خصوصية العلاقة بينهما

تغاضي السلطات يزيد من الجرائم الجنسية 

في حق الأطفال التونسيين

مشاعر الفراق والخوف على الابنة من مستقبل مجهول يجعلان الأب أكثر ضعفا وأقل حيلة

كانابينويد.. عصا سحرية لبشرة مثالية

التقليل من اللحوم الحمراء يجنب إفراز العرق

أن   “Elle” مجلـــة  أوردت   – ميونــخ   
مـــادة  علـــى  المحتويـــة  الكريمـــات 

”كانابينويـــد“ تعد بمثابة عصا 
ســـحرية للتمتع ببشـــرة مثالية 

تمتـــاز بالنقـــاء والشـــباب 
والحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية 
بالصحة والجمال أن مادة 

”كانابينويد“ المستخلصة من 
نبات القنب تمتاز بتأثير 
مضاد للبكتيريا ومثبط 

للالتهابات، ما 
يجعلها سلاحا 

فعالا لمحاربة شـــوائب البشرة والأوساخ 
كالبثور والرؤوس السوداء.

كما تتمتع مادة ”كانابينويد“ 
بتأثير مضاد للأكسدة، ومن 
ثم فهي تحارب ما يعرف 
 Free) “بالجذور الحرة”
Radicals)، التي تهاجم 

الخلايا وتُعجّل بشيخوخة 
البشرة بسبب فقدان مادة 
الكولاجين المسؤولة عن 
المظهر المشدود 
المميز للبشرة 

الشابة.

وتعمل مــــادة ”كانابينويد“ أيضا على 
تهدئة البشــــرة المتهيجة، التي تعاني من 
مواضع احمرار وحكــــة وزيادة الإفرازات 
الدهنيــــة، فضلا عــــن حماية البشــــرة من 
خــــلال تقوية حاجــــز الحمايــــة الطبيعي، 
والــــذي تتمثــــل أهميته فــــي الحفاظ على 
رطوبة البشــــرة من ناحيــــة وحمايتها من 
المؤثــــرات البيئية الضارة كالأشــــعة فوق 

البنفسجية من ناحية أخرى.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، تســـاعد مادة 
”كانابينويـــد“ علـــى التخفيف من متاعب 
بعـــض الأمـــراض الجلدية مثـــل التهاب 

الجلد العصبي والصدفية.

 هانوفــر –  أوصـــت غرفـــة الصيادلة 
بولايـــة ساكســـونيا الســـفلى الألمانيـــة 
الأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق 
بالإقلال من الأغذية التي تحفز إفراز العرق 
كالأغذيـــة المحتوية على مادة ”البيورين“ 
والبقوليـــات  الحمـــراء  اللحـــوم  مثـــل 
ومنتجات الصويا والقشـــريات والكرنب 

والسبانخ والهليون.
وأضافـــت الغرفة أنـــه ينبغي أيضا 
الحريفـــة  الأطعمـــة  عـــن  الاســـتغناء 
لأنهـــا  نظـــرا  والكافيـــين؛  والنيكوتـــين 

تتسبب في زيادة إفرازات العرق.
العـــرق  رائحـــة  انبعـــاث  ولتجنـــب 
الكريهـــة، تنصـــح الغرفـــة بإزالة شـــعر 
الجســـم بانتظـــام والاســـتحمام يوميـــا 
باســـتخدام شـــاي المريمية الـــذي يمتاز 

بتأثير مضاد للبكتيريا.
كمـــا يمكن أيضـــا اســـتخدام بودرة 
التلك لما تمتاز به من قدرة على امتصاص 

الرطوبـــة. ويعـــد الليمون مـــن المكونات 
التي تســـاعد على التخلـــص من رائحة 
العرق الكريهة، حيـــث أنه  يحتوي على 

الخـــواص الحامضية التـــي لها دور في 
التقليل من مستوى الرقم الهيدروجيني 

للبشرة.

جمال

عدد كبير من الأطفال 

باتوا يعانون من اضطرابات 

نفسية نتيجة الضغوط التي 

يتعرضون إليها وانتهت 

بإقدام بعضهم على الانتحار

مـــادة  علـــى لمحتويـــة 
تعد بمثابة عصا  “

متع ببشـــرة مثالية 
ــاء والشـــباب 

ت المجلة المعنية 
لجمال أن مادة 

المستخلصة من 
تمتاز بتأثير 
ريا ومثبط 

ا 
حا 

والرؤوس الس كالبثور
كما تتمتع مادة ”كا
بتأثير مضاد للأك
ثم فهي تحارب
الح ”بالجذور
Radicals)، ال

الخلايا وتُعجّل ب
البشرة بسبب ف
الكولاجين المس
المظه
المم
الش

نصائح


